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I. المقدمة
يتناول هذا العنصر تعريف كلمة المعرفة وموقف الإسلام من المعرفة وورود كلمة المعرفة فى القرآن الكريم وشرح وتعرف أنواع المعرفة المختلفة.
II. موضوع المقالة 
إن الإسلام منهج، وهو نهج ذو خصائص متميزة من ناحية التصور الاعتقادي، ومن ناحية الشريعة المنظمة لارتباطات الحياة كلها، ومن ناحية القواعد الأخلاقية التي تقوم عليها هذه الارتباطات, ولا تفارقها سواء كانت سياسية، أو اقتصادية، أو اجتماعية، وهو منهج جاء لقيادة البشرية كلها، فلا بد أن تكون هناك جماعة من الناس تحمل هذا المنهج لتقود به البشرية، ومما يناقض مع طبيعة القيادة أن تتلقى هذه الجماعة التوجيهات من غير منهجها الذاتي.

ولخير البشرية جاء هذا المنهج يوم جاء، ولخير البشرية يدعو الدعاة لتحكيم هذا المنهج اليوم وغدًا، بل اليوم ألزم هذا الأمر، والبشرية بمجموعها تعاني من النظم والمناهج التي انتهت إليها ما تعاني، وليس هناك منقذ إلا هذا المنهج الإلهي الذي يجب أن يحتفظ بكل خصائصه لكي يؤدي دوره للبشرية، وينقذها مرة أخرى.
لقد أحرزت البشرية انتصارات شتى في جهادها لتسخير القوى الكونية، وحققت في عالم الصناعة والطب ما يشبه الخوارق بالنسبة للماضي، وما تزال في طريقها إلى انتصارات جديدة، ولكن ما أثر هذا كله في حياتها؟ وما أثره في حياتها النفسية؟ هل وجدت السعادة؟ هل وجدت الطمأنينة؟ هل وجدت السلام؟

كلا، لقد وجدت الشقاء، والقلق، والخوف، والأمراض العصبية والنفسية، والشذوذ، والجريمة على أوسع نطاق. 
إنها لم تتقدم كذلك في تصور حتى في الوجود الإنساني، وأهداف الحياة الإنسانية، وحين تقاس غاية الوجود الإنساني، وأهداف الحياة الإنسانية في ذهن الرجل المعاصر المتحضر, إلى التصور الإسلامي في هذا الجانب؛ تبدو هذه الحضارة في غاية القزامة! بل تبدو لعنة تحط من تصور الإنسان لنفسه ومقامه في هذا الوجود، وتسفل به، وتصغر من اهتماماته ومن أشواقه، والخواء يأكل قلب البشرية المكدود، والحيرة تهد روحها المتعبة، إنها لا تجد الله، لقد أبعدتها عنه ملابسات نكدة، والعلم الذي كان من شأنه لو سار تحت منهج الله أن يجعل من كل انتصار للبشرية في ميدانه خطوة تقربها من الله, هو ذاته الذي تبعد به البشرية أشواطًا بسبب انطماس روحها ونكستها.

إنها لا تجد النور الذي يكشف لها غاية وجودها الحقيقية, فتنطلق إليها مستعينة بهذا العلم الذي منحه الله لها، ووهبها الاستعداد له، ولا تجد المنهج الذي ينسق بين حركتها وحركة الكون، وفطرتها وفطرة الكون، وقانونها وقانون الكون، ولا تجد النظام الذي ينسق بين طاقاتها وقواها، وآخرتها ودنياها، وأفرادها وجماعاتها، وواجباتها وحقوقها, تنسيقًا طبيعيًّا شاملًا مريحًا، وهذه البشرية هي التي يعمل ناس منها على حرمانها من منهج الله الهادي، وهم الذين يسمون التطلع إلى هذا المنهج رجعية! ويحسبونه مجرد حنين إلى فترة ذاهبة من فترات التاريخ، وهم بجهالتهم هذه أو بسوء نيتهم يحرمون البشرية من التطلع إلى المنهج الوحيد, الذي يمكن أن يقود خطاها إلى السلام والطمأنينة، كما يقود خطاها إلى النمو والرقي، ونحن الذين نؤمن بهذا المنهج نعرف إلى ماذا ندعو. 
إننا نرى واقع البشرية النكد، ونشم رائحة المستنقع الآسن الذي تتمرغ فيه، ونرى هنالك على الأفق الصاعد راية النجاة تلوح للمكدودين في هجير الصحراء المحرق، والمرتقى الوضيء النظيف يلوح للغارقين في المستنقع، ونرى أن قيادة البشرية إن لم ترد إلى هذا المنهج, فهي في طريقها إلى الارتكاس الشائن لكل تاريخ الإنسان، ولكل معنى من معاني الإنسان.
وأولى الخطوات في الطريق أن يتميز هذا المنهج ويتفرد، ولا يتلقى أصحابه التوجيه من الجاهلية الطامة من حولهم؛ كيما يظل المنهج نظيفًا سليمًا إلى أن يأذن الله بقيادته للبشرية مرة أخرى، والله أرحم بعباده أن يدعوهم لأعداء البشر الداعين إلى الجاهلية من هنا ومن هناك، وهذا ما أراد الله سبحانه أن يلقنه للجماعة المسلمة الأولى في كتابه الكريم، وما حرص رسول الله (  أن يعلمها إياه في تعليمه القويم.
نظرية المعرفة:
تعريف المعرفة في اللغة:
قال أبو الحسن ابن فارس في معجم (مقاييس اللغة) عن الفعل عرف: العين والراء والفاء أصلان صحيحان, يدل أحدهما على تتابع الشيء متصلًا بعضه ببعض، والآخر على السكون والطمأنينة، فالأول العُرْف عُرْف الفرس، وسمي بذلك لتتابع الشعر عليه، ويقال: جاءت القطا عُرْفًا عُرْفًا, أي: بعضها خلف بعضٍ... إلى أن قال: والأصل الآخر: المعرفة والعرفان, تقول: عرف فلانٌ فلانًا عِرفانًا ومعرفةً، وهذا أمر ٌمعروفٌ".
ورود لفظ المعرفة في الاصطلاح القرآني: 
لم يرد لفظ المعرفة في القرآن الكريم، ووردت له اشتقاقات كثيرة؛ فجاء بصيغة الماضي كما قال تعالى: { ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ } [المائدة: 83]، وجاء بصيغة الفعل المضارع كما في قوله تعالى: { ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ } [النحل: 83]، وقد ذكر الراغب الأصفهاني أن معنى المعرفة في الآيتين: إدراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره، وجاء أيضًا بصيغة عَرَّفَ بمعنى بيَّن وأعلم كما في قوله تعالى: { ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ } [التحريم: 3]، وصيغة اعترف بمعنى أقر، قال تعالى: { ﮇ ﮈ ﮉ } [التوبة: 102]، فإن المعرفة في القرآن الكريم إذا جاءت فعلًا صادرًا من الإنسان؛ تعني: إدراكًا للشيء بتفكرٍ وتدبرٍ لأثره.
تعريف المعرفة في الاصطلاح:

من المعاني التي حدّ الفلاسفة القدماء المعرفة بها: إدراك الشيء بإحدى الحواس، هذا هو معنى المعرفة. العلم مطلقًا, تصورًا كان أو تصديقًا. إدراك البسيط سواء كان تصورًا للماهية, أو تصديقًا بأحوالها.

وحينما أراد أهل الاصطلاح المسلمون تعريف المعرفة, لحظوا منهج القرآن في ذكره المعرفة والعلم، والفرق بينهما ملتمسين العلة في ذلك.
أما المعرفة لدى الفلاسفة المحدثين, فتطلق على أربعة معانٍ: 
الأول: الفعل العقلي, الذي يتم به حصول صورة الشيء في الذهن.
الثاني: الفعل العقلي الذي يتم به النفوذ إلى جوهر الموضوع, بحيث تكون المعرفة محيطة موضوعيًّا بكل ما هو موجود للشيء في الواقع.
الثالث: مضمون المعرفة بالمعنى الأول.
الرابع: مضمون المعرفة بالمعنى الثاني.
فالمعنيان الأخيران نتيجة للمعنيين الأولين.

ومن هذا قولهم: المعارف الإنسانية, قاصدين بها نتيجة تلك الجهود التي بذلها العقل البشري في مختلف جوانب الحياة.
أما المعنيان الآخران الأولان فيمثلان درجتين في المعرفة؛ هما: التصور والتصديق، وقد سبق أن ابن القيم -رحمه الله- في تفريقه بين معنيي العلم والمعرفة قد جعل المعرفة تصورًا والعلم تصديقًا، فهم هنا يلتقون مع ابن القيم، وإن جعلوا النوعين معرفة متفاوتة الدرجة, لا معرفة وعلمًا.
أدوات اكتساب المعرفة:

الإنسان الذي أشهده الله ( على ربوبيته يولد, وهو لا يعرف شيئًا عن عالم الشهادة، فقد ورد في محكم التنزيل: { ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ } [النحل: 78]. فالآية الكريمة التي تدل على افتقار الإنسان إلى المعرفة عند ولادته, تؤكد في الوقت ذاته على امتلاكه الحواس التي تمكنه من اكتساب تلك المعرفة؛ فعن طريق الحواس يكتسب الإنسان علوم الكون على اختلاف أنواعها.

بيد أن حواس الإنسان لا تقوم بمفردها بعملية اكتساب المعرفة، فالعقل الإنساني أداة أخرى من أدوات اكتساب المعرفة، والعقل الذي يساعد الإنسان على اكتساب المعرفة الحسية, يقوم في الوقت ذاته بإدراك أمور أخرى غير محسوسة، فالإنسان العاقل الذي يدرك حقيقة الليل، والنهار، والرياح، والأمطار يدرك أن هناك خالقًا لا بد وأن يُعبد.
وبناءً على هذا, فإن هناك معرفة حسية وأخرى معنوية أو فكرية، والمعرفة الحسية تتصل بالكائنات المحسوسة وخواصها، بينما تتصل المعرفة المعنوية بالنظر في تلك الكائنات نفسها من حيث إنها صنع صانع.

فالمعرفة الحسية سابقة في وجودها على المعرفة الفكرية، ولكن هذه الأسبقية لا تعني أن كل معرفة حسية تولد معرفة معنوية، فكم من بشر يظل أسير حواسه، وقد شبه القرآن الكريم أولئك بالأنعام؛ لأنهم يعطِّلون قدراتهم العقلية, قال تعالى: { ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ } [الأعراف: 179].
هناك نوع من المعارف أنزلها الله على الصفوة من أنبيائه، فالقرآن الكريم إنما هو كلام الله, نزل به جبريل الأمين على خاتم النبيين.
نخرج مما سبق بنتيجة مهمة، وهي أن المعرفة التي يكتسبها الإنسان معرفة موحدة, سواء أكان مصدرها الوحي أو الحواس أو العقل، فالهدف الأسمى للمعرفة الإنسانية واحد لا يختلف باختلاف مصادر المعرفة، وسائر العلوم الكونية تلتقي على صعيد واحد، وهي تأتلف ولا تتنافر.
تصنيف المعرفة إلى أنواع أو مراحل:
المعرفة أوسع وأشمل من العلم، فالعلم يقوم على الدراسة وتحليل الظواهر لاكتشاف الحقائق الجديدة في نطاق هذه الدراسة؛ وعليه فإن الهدف الرئيسي للعلم هو التعبير عن العلاقات القائمة بين الظواهر, التي يدرسها الإنسان من أجل التعريف والتعرف على جوهرها وطبيعتها؛ إلا أن طرق الحصول على المعرفة تختلف من موضوع لآخر.

كما أن المعرفة مرت بتطورات متعددة, أبرزت عددًا من المراحل التي حملت في طياتها مستويات وأنواعًا مختلفة من المعرفة, فهذه الأنواع ليست على مستوى واحد؛ فقد ارتبطت إلى درجة كبيرة بالمعرفة التي مر بها الإنسان عبر العصور, مع أنها لم تكن مرتبطة بفترة محددة، فنجد أن بعض المؤلفين صنفوا المعرفة إلى ثلاثة أنواع أو مراحل, مرتبة على الوجه التالي:
1- المعرفة الحسية.
2- المعرفة التأملية الفلسفية.
3- المعرفة العلمية.
1- المعرفة الحسية:

بدأت مع بداية الإنسان؛ حيث سعى إلى البحث في الظواهر المحيطة به من خلال الحواس, التي منحها الله ( له ليتحقق بها المعرفة، فاستخدم الملاحظة فيما تراه العين، وما تسمعه الأذن، وما تلمسه اليد، وما يتذوقه اللسان، فهذه المرحلة المعرفية لا يبحث الإنسان عن معرفة أسباب حدوث تلك الظواهر أو العلاقات، ولكن نلاحظها ملاحظة عادية تقف عند مستوى إدراكنا الحسي العادي، وقد نتج عن هذه المرحلة أن الإنسان جمع رصدًا معرفيًّا كبيرًا, مرتبطًا بتلك الحواس.
ومن أمثلة المعرفة الحسية: التمييز بين الروائح وبين الحار والبارد، وملاحظة الظواهر الطبيعية كتعاقب الليل والنهار، إلى غير ذلك من هذه الظواهر إذا لاحظناها دون أن نهتم بدراستها؛ فهي في هذه المرحلة معرفة حسية، أما إذا حاولنا دراستها والتعرف على أسباب حدوثها تصبح معرفة علمية.
2- المعرفة التأملية الفلسفية:

هذا النوع من المعرفة اكتسب الإنسان عن طريقه العديد من المعارف، فالإنسان في هذه المرحلة يسعى إلى معرفة ما وراء المعارف الحسية المباشرة، وعن الأسباب والعلاقات بالتفكير والتأمل, دون تجارب أو محاولات بحثية على أسباب الظاهرة.

فهذا النوع ينمّي القدرة على الجدل والتفكير، ولعل هذا كان نتيجة لعدم فهم الإنسان لكثير من الظواهر التي تحدث له، ورغبته في معرفة ذلك، والتوصل إلى تفسير لكيفية حدوث تلك الظواهر, حتى وإن كانت محاولاته مقتصرة على التأمل والفلسفة القائمة على تحليل ما وراء المحسوس؛ خاصة بعد أن أدرك الإنسان أنه لا يستطيع الإجابة على كثير من تساؤلاته بالتجربة المباشرة.

ونستطيع إدراك المرحلة التأملية من خلال الحالة, التي مر بها سيدنا إبراهيم قبل نبوءته؛ حيث توصل من خلالها إلى عدم قناعته بما يعبد قومه، كما ورد في قول الله تعالى: { ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ } [الأنعام: 75- 78].
3- المعرفة العلمية:

هذه المرحلة لا تعتمد على الحواس، أو التأمل والتفكر العميق في طبيعة الظواهر؛ إنما تعتمد على أساس الملاحظة المنظمة المقصودة للظواهر، وعلى أساس وضع الفروض الملائمة والتحقق منها بالتجربة، وجمع البيانات وتحليلها، فقد جاءت هذه المرحلة متأخرة من تطور العقل الإنساني ونضجه، فسميت عند البعض بالمرحلة التجريبية؛ حيث يتم فيها تفسير الظواهر تفسيرًا علميًّا.
ولا تحاول المعرفة العلمية أن تقف عند المفردات الجزئية التي يتعرض الإنسان لبحثها؛ بل يحاول الباحث أن يصل إلى القوانين والنظريات العامة التي تربط هذه المفردات بعضها ببعض، وتمكّنه من التعميم والتنبؤ بما يحدث للظواهر المختلفة تحت ظروف معينة.
وليس معنى هذا من العرض السابق, أن هذه المراحل الثلاث للمعرفة تتناقض مع بعضها؛ بل هي في الواقع التاريخي تتلازم وتتكامل فيما بينها، ومن الواجب الانتقال -كلما أمكن ذلك- من المرحلة الحسية والمرحلة الفلسفية إلى المرحلة العلمية؛ فالمعرفة تقسم إلى ثلاثة أنواع:
1- المعرفة الحسية أو التجريبية.
2- المعرفة الفلسفية.
3- المعرفة العلمية.
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